
    عمدة القاري

  قال للذين أرسلهم خلفه إذا وجدتم فتى يتكلم بالسريانية فردوه فلما أدركوه استنطقوه

فحول االله لسانه عبرانيا وذلك حين عبر النهر فسميت العبرانية لذلك وفي العباب والعبرية

والعبرانية لغة اليهود والمفهوم من قوله فيكتب من الإنجيل بالعبرانية أن الإنجيل ليس

بعبراني لأن الباء في قوله بالعبرانية تتعلق بقوله فيكتب والمعنى فيكتب باللغة

العبرانية من الإنجيل وهذا من قوة تمكنه في دين النصارى ومعرفة كتابتهم كان يكتب من

الإنجيل بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء وقال التيمي الكلام العبراني هو الذي أنزل

به جميع الكتب كالتوراة والإنجيل ونحوهما وقال الكرماني فهم منه أن الإنجيل عبراني قلت

ليس كذلك بل التوراة عبرانية والإنجيل سرياني وكان آدم E يتكلم باللغة السريانية وكذلك

أولاده من الأنبياء وغيرهم غير أن إبراهيم E حولت لغته إلى العبرانية حين عبر النهر أي

الفرات كما ذكرنا وغير ابنه إسماعيل E فإنه كان يتكلم باللغة العربية فقيل لأن أول من

وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم E لأنه كان يعلم سائر اللغات وكتبها في

الطين وطبخه فلما أصاب الأرض الغرق أصاب كل قوم كتابهم فكان إسماعيل E أصاب كتاب العرب

وقيل تعلم إسماعيل E لغة العرب من جرهم حين تزوج امرأة منهم ولهذا يعدونه من العرب

المستعربة لا العاربة ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كان يتكلم باللغة العربية هو

صالح وقيل شعيب أيضا E وقيل كان آدم E يتكلم باللغة العربية فلما نزل إلى الأرض حولت

لغته إلى السريانية وعن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما لما تاب االله عليه رد عليه العربية

وعن سفيان أنه ما نزل وحي من السماء إلا بالعربية فكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

تترجمه لقومها وعن كعب أول من نطق بالعربية جبريل عليه السلام وهو الذي ألقاها على لسان

نوح E فألقاها نوح E على لسان ابنه سام وهو أبو العرب واالله أعلم فإن قلت ما أصل

السريانية قلت قال ابن سلام سميت بذلك لأن االله سبحانه وتعالى حين علم آدم الأسماء علمه سرا

من الملائكة وأنطقه بها حينئذ قوله هذا الناموس بالنون والسين المهملة وهو صاحب السر

كما ذكره البخاري في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال صاحب المجمل وأبو عبيد في

غريبه ناموس الرجل صاحب سره وقال ابن سيده الناموس السر وقال صاحب الغريبين هو صاحب سر

الملك وقيل أن الناموس والجاسوس بمعنى واحد حكاه القزاز في جامعه وصاحب الواعي وقال

الحسن في شرح السيرة أصل الناموس صاحب سر الرجل في خيره وشره وقال ابن الأنباري في

زاهره الجاسوس الباحث عن أمور الناس وهو بمعنى التجسس سواء وقال بعض أهل اللغة التجسس

بالجيم البحث عن عورات الناس وبالحاء المهملة الاستماع لحديث القوم وقيل هما سواء وقال



ابن ظفر في شرح المقامات صاحب سر الخير ناموس وصاحب سر الشر جاسوس وقد سوى بينهما رؤبة

ابن العجاج وقال بعض الشراح وهو الصحيح وليس بصحيح بل الصحيح الفرق بينهما على ما نقل

النووي في شرحه عن أهل اللغة الفرق بينهما بأن الناموس في اللغة صاحب سر الخير

والجاسوس صاحب سر الشر وقال الهروي الناموس صاحب سر الخير وهو هنا جبريل E سمى به

لخصوصه بالوحي والغيب والجاسوس صاحب سر الشر وقال الصغاني في العباب ناموس الرجل صاحب

سره الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه به ويستره عن غيره وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه

السلام الناموس الأكبر والناموس أيضا الحاذق والناموس الذي يلطف مدخله قال الأصمعي قال

رؤبة .

 لا تمكن الخناعة الناموسا .

 وتخصب اللعابة الجاسوسا .

 بعشر أيديهن والضغبوسا .

 خصب الغواة العومج المنسوسا .

   والناموس أيضا قترة الصائد والناموسة عريسة الأسد ومنه قول عمرو بن معدي كرب أسد في

ناموسته والناموس والنماس النمام والناموس الشرك لأنه يوارى تحت الأرض والناموس ما التمس

به الرجل من الاختيال تقول نمست السر أنمسه بالكسر نمسا كتمته ونمست الرجل ونامسته أي

ساررته وقال ابن الأعرابي لم يأت في الكلام فاعول لام الكلمة فيه سين إلا الناموس صاحب سر

الخير والجاسوس للشر والجاروس الكثير الأكل والناعوس
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